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 في الفكر الاستشراقي   لس�اسيا ال�عد

 تقي فضیل / �ل�ة التر��ة / جامعة واسط / قسم علوم القران حیدر  د.م.أ

 
 البحث ملخص
ھذا الھدف من  عدی حیثالسیاسي للاستشراق ،  فاھمیة البعد والھد  بیانھذه الدراسة الى    تھدف

 حـاولالاھداف التي مثلت الولادة الحقیقیة للاستشراق ، فـالغرب وعلـى الـرغم مـن انـھ حـاول  وی  ماھ
من جانب ، وبعدم وجـود أي   مصلحتھھذه الدراسات وبانھا في    وىبجد  المسلمینجاھدا اقناع العرب و

ة فـي مقدمـ السیاسـيذلـك ، فالھـدف  سبعد او غایة سیاسیة من جانب اخر الا ان الواقـع یفـرض عكـ
ابرزھا الحروب التي  ومن اقالمترتبة على الاستشر تائجوھذا یظھر من خلال الن  الاستشراقیة  دافالاھ
الاسلامیة من جھة والضعف السیاسي الذي عانت منـھ ھـذه الدولـة ، فالاستشـراق   ةلھا الدول  رضتتع

مـن خـلال   نمیا الـى خدمـة المسـل  یھـدفلیبـین بانـھ    خرىمن جھة والتاریخ من جھة ا  یناستخدم الد
واظھار منافع ھـذه الكتـب ، الامـر الـذي جعـل الـبعض یتـأثر بـالفكر الاستشـراقي بـل   ھمالبحث في كتب

الحـذر فـي  لـىمما دفعـھ ا راقيمن استشعر الخطر الاستش دوجو موھذا لا یعني البتة عد ، نھع  یدافعو
والحذر لانـھ  لحیطةجانب ا ، وعدم الانجراف وراء كل كلمة ، وانما اخذ  قیةالاستشرا  اتقراءتھ للدراس

ان یزیـده الا   نالكلام لا یمكـ  لفي الفكر الاستشراقي ، وادرك ایضا ان معسو  سيالبعد السیا  یداادرك ج
 الاسلامیة. وھویتھحیطة وحذرا حفاظا على تأریخھ ودینھ 
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 الله الرحمن الرحیم بسم                                         

 
,  ربلـدى الغـ تشراقالاسباب الرئیسة لنشوء فكرة الاس  حدلاشك فیھ ان الفكر السیاسي ھو ا  مما

مـن دون ذكـر  ستشـراقتكاد تذكر قضیة الا لا بل ،فالسیاسة بحد ذاتھا عنصر اساسي في ھذه القضیة 
تظھر واضحة جلیة من خلال الاطـلاع   قضیةالاغراض والاھداف السیاسیة لنشوء ھذه الفكرة، وھذه ال

 وصــلبان القوة السیاسیة والعسـكریة التـي    الكتاّبذكر    ثالفترة التي ولد فیھا الاستشراق ، حی   على
،  یـةالقیـادة العالم ـدّةسـحیـث كـان المسـلون فـي  ،الاصل في نشـوء الاستشـراق    ھيالیھا المسلمون  

وصـولا الـى اوروبـا   لھـم  سـبةممكنا بالن  التوسع  جانب  كانمساحات واسعة ، و  ىیسیطرون عل  واوكان
ادى بالتـالي الـى ظھـور موقـف عـدائي  ممـا ،فكرا سیاسیا عدائیا  سلمینولد لدى الغرب تجاه الم  ما,م

من  سلامیةالا ولةما اتصوره ، فتطور الد ذادیني وھ كمنھجسیاسي ولیس   ھجواضح تجاه الاسلام كمن
 اق،ھو الذي مثلّ بحد ذاتھ الجذور الاولى لـولادة الاستشـر  ،سیاسیة في المنطقة    كقوةجھة وظھورھا  

 القـرون) الاوربـي فـي  وعي( الـ لادراكعلـى ا ھـیمن لقـد: ((   جورافسـكيیقول المستشـرق الكسـي 
الاطروحـات والمؤلفـات المصـنفة   انالرغم مـن    علىالسلبي الصریح تجاه الاسلام ،    وقفالوسطى الم

ومـا مـن شـك ان  ،)1جـدا )) ( مـایزةومت لفـةمخت صـیغو باشـكالضمن ھذا المنحى قد انتشرت عندئذ 

الاسلام كفكر سیاسـي  تجاه الفعل ردةفي نشوء حركة  للفتوحات الاسلامیة والزحف الاسلامي اثر كبیر  
نظـري   فيلھ ھو الاخر  انف مقبل الغرب تجاه الاسلا  منبعض الكتاّب    هالعداء الدیني الذي ذكر  ىوحت  ،

وقد صرح غیر واحد من المختصین في الدراسات الاستشراقیة بـان   ،او جذورا سیاسیة    اطابعا سیاسی
مفكـري الكنیسـة یخرجـون بفكـرة  تللمسـیحیة وقوتـھ بالنسـبة للاسـلام جعلـ  سـيضعف الجانـب السیا

، والدیني المستند الى جذور سیاسـیة مـن جھـة   ھةالسیاسي من ج  ضعفمن ال  حیةعلى المسی  لحفاظل
البعــد السیاســي لفكــر  وتجلــى ،) 2( ومانیــةالر ـــــــــسةالمقاطعــات الشــرقیة للكنی فــي یمااخــرى  لاســ

خـلال التوجھـات  مـنالاستشـراقي الـذي ظھـر فـي اوربـا    طـابالخ  خـلاللیا من  واضحا ج  الاستشراق
یقـول  اب،الخط لذلكالخطاب العدائي عنھا ولا یمكن ان تكون الا نتاجا  ـلالاستعماریة التي لا یمكن فص

العدائي  لموقفالمتخصصین في الدراسات الاستشراقیة وھو یتكلم عن ا ـدوھو اح  ھرعبد الله یوسف س
الاسلام (( وھذا الموقف العدائي قد یرجع الـى تـاثیر  رجـال الـدین  ـاهتج لھاتخذتھ الكنیسة ورجاالذي ا

 طـابللخ وریةعصر النھضة , مما یجعـل ھـذه الاراء ضـر قبلالكبیرة في اوروبا   یاسیةوسیطرتھم الس
الفكریـة   والانطباعـات  تصوراتذات بعد دیني بحت. ولقد خلقت مثل ھذه ال  كوناكثر من ان ت  اسيالسی

الخـواص والعـوام فـي آن معـا یمكـن ان نصـفھا بالھالـة   ـدىعن الاسلام والمسلمین قولبـة جماعیـة لـ
) وسنحاول في الصفحات القادمـة 3الفكر الاوربي السیاسي في تلك الفترة)) (  لىع  ســیطرةالفكریة الم

ھداف عامـة او خاصـة. من ا  یحملھالاستشراق كفكر وبما    ـوءتسلیط الاضواء على البعد السیاسي لنش
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الاستشراق بالقدر الذي یسھل الوصول الى   عنىوقبل الدخول الى الموضوع لابد لنا ان نبین مفھوم وم
 ھذا البحث. معنى

شـروق الشـمس،   كـانم  الاصـلمـن كلمـة ( شـرق) وھـو فـي    لفي الاص  خوذلغة ما  فالاستشراق
) ومن 4تشرق شروقا وشرقا: طلعت واسم الموضع المشرق)) ( لشمسابن منظور (( شرقت ا  ــــولیق

من قبل  بالشرقالمتعلقة  دراساتال يف التخصصھو في الاصل   الاستشراقو   ،ھذه اللفظة   ـاءتھنا ج
الاصطلاحي ، فھو  العلم المتخصص في الدراسـات الشـرقیة مـن   المعنىھذا المعنى اخذ    ومنالغرب .  

درس لغات شـعوب الشـرق وتـراثھم وحضـاراتھم ومجتمعـاتھم وماضـیھم ھو (( علم ی  اوقبل الغرب ،  
 م(( ھ  و,    قونالشرقیة ھم المستشر  جتمعاتالم  راسةیقومون بد  ن) . والغربیون الذی5)) (  اضرھموح

 اضـیعفـي دراسـة وتتبـع المو  حیاتھممن     ءالاجانب الذین خصصوا جز  والكتابمن المؤرخین    ماعةج
 ).6نیة والاجتماعیة للشرق)) (التراثیة والتاریخیة والدی

، وقد ذكـر المتخصصـون فـي  قالرئیس لولادة الاستشرا ببوقد تنوعت الدوافع التي كانت الس   
في  ـحاول). وسن7والسیاسیة ( میةوالعل عماریةبعضا منھا ، واھمھا الادینیة والاست  یةالشرق  اتالدراس

 ولادة ونشوء الاستشراق. ناصركعنصر من ع لسیاسيا لجانبالصفحات القادمة تسلیط الضوء على ا
بـدیھیا مـن حیـث ان الجوانـب  لامـافي قضـیة الاستشـراق یعـد ك السیاسيعن الجانب   لامان الك  

راجـع  ريـفي نظر كثیر من الكتاّب انما ھو في نظـ لاستشراقا دةالاخرى التي مثلت اسبابا رئیسة لولا
 زالـذي حف ـّ  ـاسان السیاسـة ھـي الاسـ  حیـث، مـن    رغیـر مباشـ  وبشكل مباشر ا  یاسيالى الجانب الس

التخصص في مجال الدراسات الشرقیة والاستشراقیة ، فالعامل الدیني في نظري لایمكن لھ  ىالغرب عل
الـدین .  تخدامسـا تملم یكن ھناك ھدف سیاسي من اجلھ   انالاستشراق    لنشوءمستقلا    لایكون عام  ان

الذي یؤكـد ھـذا الجانـب ان الاستشـراق لـم  ل، ولع ةالقران مثلا او السنّ  اسةالغرب نفسھ لدر حفزفقد   
القضیة لا تعدو كونھا  انمما یؤكد  سلامیةظھور الدعوة الا منبشكلھ الحالي الا في وقت متاخر   یظھر

في الجانب الـدیني لا یعنـي المـرة  , فتخصصھا يفي الجانب الدین صصتتخ انسیاسیة ولیست دینیة و
، وانما لانـھ دیـن   قاداتالاسلامي كتعالیم واعت  ینانھا دعوة سببھا الدین ، او انھا ردة فعل لانتشار الد

البلدان , ومن ھنا ادرك الغرب خطورة القضـیة , فالاسـلام مـا   وفتحالانتشار والامتداد    قھاخذ على عات
لـم تسـتطع الوقـوف بوجـھ المـد  روبا، فا عسكريعاد دینا فقط وانما اصبح دولة ذات منھج سیاسي و

 نتاجـاالقـرنین مـن الزمـان الا  ابـةدامت قر التيللاسلام ، وما الحروب الصلیبیة    سيالعسكري والسیا
الاستشراق فـالقوة  ورالرئیس لنشوء وظھ بب) , وھي تمثل الس8للاسلام ( سیةسیاللقوة العسكریة وال

على الرغم من المحاولات العسكریة التي قام بھا الغـرب   بقیت  لاسلامالاسلامیة ل  لسیاسـیةالعسكریة وا
 فةـرالاسلامیة المتنوعة للوصـول الـى معـ  اتالثقاف  يالغرب حینھا الا التغلغل ف  جد، ولم ی  لامتجاه الاس

الكریم والسنّة النبویة الشریفة ,   انذلك ظھور دراسات منوعة في القر  جةاسباب ھذه القوة ، فكان نتی
القـوة السیاسـیة مـن جانـب ومـن ثـم   سـبابذكر من محاولة الوقوف على ا  مایكن الغرض منھا الا    مل
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مقومـات نجاحھـا مـن انھا اخذت    -الغرب  دركھوھذا ما ا  –شك    منالاسلامیة التي ما    للدولة  كریةالعس
فـي الجانـب   ـــقّقیرجع لھ الفضـل فـي الازدھـار الـذي تح  الذيالاسلامي    الفكرب  مثلالجانب الدیني المت

عن الصراع المباشر یمكن من  یدةالتفكیر بطریقة جدیة بع  في  سراعحدا بالغرب الى الا  مما  ،  سيالسیا
القوة التي تتمتع بھـا ھـذه الدولـة   اباسب  امومن ثم الوقوف ام  الاسلامیةخلال التغلغل في جسد الدولة  

عـن السیاسـیة،   الاستشـراقھنـا لا یمكـن فصـل    ومـنلھـا.    والعقائدي  نيالخفیة للمنھج الدی  لاسراروا
 تیفكـر فـي انـواع المسـوغا  اخـذ، وعلیـھ    لاسـتعماريان یتخلى عن الفكر ا  تطعفالغرب عموما لم یس

الشرقیة  جتمعاتبالسیطرة الفكریة على الم المتمثلة بھام سیاسیة لتحقیق مأر ـاریةكانت ام حض  سیةنف
 ،  لالھااراد ھو ان یفھم الشرق من خ  التيالرؤیا    لالخ  منان یفھم الشرق الا    الغرب، ولم یعد بامكان  

الـى دفـع تـاریخي نحـو  يان تؤد كنفي الشرق الاسلامي یم اسیةحركة سی أي  حمل(( فاوربا لم تعد تتّ 
 اوربـاالغربیـة الاسـتعماریة یجـب ان یكـون عنصـریا بحیـث تبقـى    الرؤیـاالافضل ، وان التاریخ وفـق  

المؤثرة  ، بینما یبقـى العـرب والمسـلمون   اصرھي العن  غربیةتبقى العناصر ال  وانوالغرب في القمة ،  
للغـرب تجـاه العـدائي  جانـب). ومن ھنا نصل الى ان ال9ما ھم علیھ من سلبیة وتاثر وضعف)) (   على

 علـىحتـى الان    لزا  مـاحریصـا و  انالتي وصل الشرق الیھـا ، فـالغرب كـ  ةالشرق انما نشأ من المكان
، مـن حیـث ان الـدین   نیـامتخلفا بشتى الوان التخلف سیاسیا وفكریـا بـل وحتـى دی  لشرقعلى ا  بقاءالا
فالـدین  غـربال ھمـھ، وھـذا مـا ف قالشـر  لـدى  یاسـيفي حقیقتھ السبب المباشر لتطور الفكـر الس  لیمث

الدولـة  تمؤسسـا اءبنـ ھاخذ على عاتقـ  ـیادولة قویة ونظاما سیاس  ـسلمینھو الذي بنى للم   الاسلامي
ا مـن خـلال تجنیـد انـاس تخصصـوا فـي ھـذ  دینالـى الـ  ھامھالاسلامیة ، ولاجل ھذا فقد وجھ الغرب س

لدى الغرب وھـذا ھـو مـنھج التعـالي   الیبقى الشرق اسیر  شرقیةال  اتبھ جانب الدراس  واعنيالجانب ،  
ــدیني المســ ــتحكم ال ــن التعصــب وال ــدافع م ــھ الغرب,ب ــذي اتســم ب ــى ـتندال ــول  ة،جــذور سیاســی ال  یق

لاوربیین لم الاوربي (( ان ا  د(جورافسكي) في كتابھ   ( الاسلام والمسیحیة) متحدثا عن واقع الاستبدا
، بـل حتـى اثنـاء الفتـرة   قـطفـي اوربـا ف  لـدینيا  موالتحكّ   ـباثناء فترة التعص  كعدوالى الاسلام    واینظر

كان الدین شعارا  لقدعشر والعشرین ، ف سعفي القرنین التا اريالستعم لاحتلالابان ا  التحدیداللاحقة وب
الموقف الكنسي ازاء  ضذلك باستعرا  على لیلتدال  یمكناحد , و  نكرهللاستعمار لا یمكن ان ی  وجیاایدیول

 بحجــة لشــرقیةعلــى المجتمعــات ا یطرة) فلقــد كانــت الكنیســة مؤیــدة لفــتح بــاب الســ10))( مارالاســتع

اسرارا حقیقیة من جراء ھذه السیطرة وما ذلك الا للقضاء علـى الـدین   فيالاستعمار ، ولكنھا كانت تخ
الـدول   اتفضـلا عـن السـیطرة علـى خیـر  اسالمنطلق للسیاسة الاسلامیة ، وھذا ھو الھدف الاسـ  نھلأ

الاستشـراق ، بمعنـى  ـاتھذه القضیة مـن بدیھیـ  ونتك  وتكادواستنزاف امكانتھا الاقتصادیة المتنوعة.  
من المختصین  حد، وقد ذكر غیر وا  الاستشراقمنھ    دتول ذيالاساس ال  ھياسیة كانت  ان الاھداف السی

تاریخیة  الاخرى جوانبالاستشراق ، مع ذكر ال وءلنش سالاسا لفي ھذا المجال بان السیاسة ھي العام
شـراق ، الحقیقیة للاست  ـدایةالذي یمثل الب  سیاسيتعد تمھیدا للدور ال  ھامن خلال بیان ان  ینیةكانت ام د

یكـون بعضـھم حیادیـا   د، فقـ  تشـرقینوھذا بالضرورة لایعني الغاء الرؤیا الموضوعیة لدى بعض المس
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علـى اختلافھـا ، وكـذا التواصـل  حضـاراتالى التقارب بین ال ـولامن خلال دراساتھ الاستشراقیة , وص
مـع الـبعض الاخـر ، بعضھا    جتمعاتایجاد علاقات تربط الم  ــلالالحضاري بین افراد المجتمعات من خ

للشـعوب   عـةمـن نف  ھذلـك بحـد ذاتـ  ـــثلھومـا یم  ،  لمعرفـيالفكـري وا  للتبـادلالثقافیـة    لجسورواقامة ا
 منھا:  عدیدةالسیاسة في ھذا المجال لاسباب  ةكلھ لا یلغي قضی ھذا  ّولكنالمختلفة ، 

لا تعنـي  نھـاالا ا صلسیاسیة في الا  هالمستشرقین ، وان كانت جذور  عضالدور الایجابي لب  ان -1
 وانمـن قبـل الغـرب ، لا سـیما    یةالشـرق  اتدراسـة المجتمعـ  قضـیةالبتة عدم وجود جانب سـلبي فـي  

الاستشـراقیة ، واعـداد   مؤسسـاتال  ـلوتأھیـ  انشـاءخـلال    من،    االقضیة في حقیقتھا اخذت بعدا خطیر
في الدراسات الشرقیة والبحث عن كل شاردة وواردة  عنعلى عاتقھا التم ذتاخالكفاءات المختصة التي 

 فـي, وھذا بحد ذاتـھ امـر یثیـر الریبـة لاسـیما وان ھـؤلاء المستشـرقین فـاقوا العـرب انفسـھم   ــــھافی
 وحضارتھم. اریخھمالدراسات المتعلقة بدینھم وت

ظاھر الحال حسني النیة وقدموا في   انوابعض المستشرقین ممن ك  جودعن ما ذكر فان و  فضلا -2
مثـل فـي حقیقتـھ   يوجـود غایـة وھـدف سیاسـ  مخدمات من خلال دراساتھم الاستشراقیة  لا یعني عـد

امر لا یمكـن نكرانـھ ،   اللشرق وھذ  دةمفی  اساتالدر  ذهالولادة الحقیقیة لھذا ، فقد تكون بعض نتائج ھ
النبویـة  حادیـثحـد تبویـب الا ىوصـلت الـدراسـة دقیقـة  النبویـة رةفالمستشـرقون مـثلا درسـوا السـی

اخرى فـاخرجوا مؤلفـات   ارةالعربیة ت  للغةاعتمادا على الموضوع تارة وا  ةابواب خاصّ   منض  یفةالشر
ومؤسسـاتھم الـى ھـذه   دفعھـم  لـذيكثیرة في ھذا الجانب ، فالدوافع السیاسیة ھي في نظري الاساس ا

 ھدفـھانمـا ھـو فـي الاصـل    بیـرةلوجـوده ھنـا اھمیـة ك  ـــكونالذي قـد ی  الدینيالدراسة ، وحتى الدور  
بدینھ وذلـك باثـارة الشـبھات   ـكھالفرد من خلال تشكی  اضعافوذلك من خلال    میةاضعاف الدولة الاسلا

ونتـائج الضـعف    سیاسـیا،  ـلامیةالدولـة الاسـ  فالمختلفة حول القضیة الواحدة ، وھذا كلھ لاجل اضعا
النبـوة مـثلا ،  ـكارلا بد من الاشارة الى الدور الریادي للمستشرقین في ان ھناسیاسي , و  ضعفالدیني  

مـن  مـا) , و11( تصـةالكتـب المخ لم بالرد علیھا من خلاالاسلا ـماءعل  للھم شبھ عدیدة تكفّ   كانتفقد  

دراسـاتھم ھـو اثـارة ھـذه  مـنبمعنـى ان ھـدفھم   مستشـرقینجـاءت مـن انـاس    ھاتالشـب  ھذه  انشك  
الاسـلامیة ,  الدولـةضـعاف  الیھـا الغـرب سیاسـیا لا عىالشبھات ، وھي بحد ذاتھا تمثل الغایة التي سـ

 ،الغـرب تحقیقھـا    دوھذه ھي منتھى الغایة التـي ارا  ريكعس  ـعفوالضعف السیاسي ھنا یؤدي الى ض
(( ھو اسـلوب  راقفقد وصف ادوارد سعید بان الاستش  لنتیجةا  هبھذ  ــــتشرقینبعض المس  فوقد اعتر

). وفي ھذا تصریح واضح للنوایا السیاسـیة 12علیھ )) (  ةعلى الشرق وامتلاك السیاد  طرةغربي للسی

وانمـا   یاسـيبعد وطابع س  تذا  ـتبان القضیة لیس  عمز  من، ویكفي في الرد على    شرقتجاه ال  لغربیةا
في الاصل دیني بدلیل انھا تناولت السنّة النبویة ومن قبلھا القران الكریم , یكفي في الرد على   غرضھا

 عتمـدهوانمـا تبشـیرا، والتبشـیر ھـو المـنھج الـذي ی  ااستشراق  عادتھؤلاء القول  بان ھذه القضیة ما  
علـى مـا یحتمـل مـن المعنـى   ـزمن خلال التركی  الاسلامالى    ةالدیني من خلال الاساء  نبالغرب في الجا

ما یمكن من خلالھ الاساءة ، ومن ثم بیان ایجابیات العقیدة المسیحیة , وھذا ھو   تفسیراكثر من وجھ و
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الاشارة الى الفترة   لیھافي التدلیل ع  يواضحة ویكف  اسیةالسی  ھالتبشیر , اما الاستشراق فاھداف نشوئ
التي ولد فیھا الاستشراق كعلم غربي لھ اصـولھ وفنونـھ الخاصـة , وكـذلك دراسـة الظـروف المحیطـة 

 والبعد السیاسي الذي تضمنھ واحتواه. لھدفبولادتھ وصولا الى ا
 طریقـاولد الاستشراق ونشأ في احضان الفكر الغربي الاوربي , واتخذ ھذا الفكر ومنذ نشـأتھ   فقد

والخلافات وصولا الى  الصراعاتبین  لفكر، حیث تقلب ھذا ا ميالاسلا لفكرعن طبیعة ومنھج ا  لفیخت
الیـھ ھـذا  ىومـا اد وك،التجریبـي لجـون لـ ـــــبالصراع بین المذھب العقلي لدیكارت من جھـة والمذھ

 ،لحیـاة الغربیـة  سـلبا علـى الواقـع وا  اثـرتوالتي     اریخیةالت  لمادیةمن افرازات في الفلسفة ا  اعالصر
خاصـة بعـد   الغربیـة) التي ظھرت في اوربـا حیـث (( اعتـادت اوربـا  الاستعلاء  ةوھذا فضلا عن ( عقد

على مستوى حضاري امتاز بتفوقھ المادي والحضـاري ، وقـد  لاديعشر  المی  السادسمنتصف القرن  
 ـمعاتھمالذي كانت علیھ مجت  واطئالمستوى الحضاري ا  متأثروا ببیئتھ  ذینال  روباتناسى مستشرقوا او

والحضـاریة   والفكریـة  ـیةوالدینـ  ةالاسلامیة السیاسی  النھضةظل    وفي),.  13))(  لوسطىا  ـورفي العص

ابـان   تملامح العداء اكثـر مـا ظھـر  ـرتمن العرب تجاه الاسلام ، وظھظھرت حركات عدائیة واضحة  
الملیـئ   اریخـھالغـرب ت  ى, حیـث لـم یتناسـسـلامیةوالعسكري والاستراتیجي للدولـة الا  یاسيالتقدم الس

واعتمـاد الـراي الواحـد ، فكـان مـن  ادوالسـیطرة والاسـتبد الھیمنـةاسلوب  باعبالتعالي والاستكبار وات
 ذلكالشـرق ، وكـ  قـععاتقھا  دراسة تـاریخ ووا  ـلىع  اخذتظھور حركة اوربیة غربیة    نتیجة ذلك كلھ

 الطـابعبالدولـة الاسـلامیة ذات  لاالشرقي متمث  المجتمع  یھالتي ادت الى ما عل  رئیسةدراسة الاسباب ال
خـذ تا ــاتوالسیاسي الذي ما انفك عن طبیعة ھذه الدولة , وبمرور الوقت اخذت ھذه الدراس  ـكريالعس

الشـرقیة بـدافع   ـاتعلى الدراس  مقبلینالجانب التخصصي من قبل ال  ظھرشمولا وعمقا حیث    كثربعدا ا
اللون من الاستعمار لما لھ  ذاتدعم ھ تمن الاستكبار الغربي من جھة والكنیسة من جھة ثانیة التي كان

 لفائـدةالمجتمعات الشرقیة بحجة تحقیق ا الىتجاوزھا لاسیما انھ یدخل    ومن اھمیة لا یمكن تغافلھا , ا
. ایاتـھوغ آربھیستطیع الوصول الى م لھاانھ من خلا ربیتوھم الغ لتيالتغرات ا نوصولا الى البحث ع

كالتفسیر والفقھ والحدیث وغیر ذلك   الاسلامیةلوم  الفنون والع  مختلففظھرت دراسات استشراقیة في  
 من المعارف والعلوم الاسلامیة .

 داخليالـ  واقعینبناء على الـ  ـــــرببھا من قبل الغ  مرحبال  كارمن الاف  تاصبح  شراقالاست  ففكرة
في ظل استعدادا تاما  تعدةالتي كانت مس  یةھو الواقع والبیئة الاورب  لداخليوالخارجي, واعني بالواقع ا

الذي ما استطاعت اوربـا الـتخلص منـھ، والواقـع   اليوفي ظل ماضي التع  لاسلاميالفكر ا  دمظھور وتق
ضمن اولویاتھا وترجمة ذلك  راتیجيالفكر الاست  عتوض لدولة یدالخارجي وھو الظھور السیاسي الجد

لـم یكـن  حـدالـى التـي وصـلت  الاسـلامیةفـي الفتوحـات    سلمونالم  ـھالفكر من خلال الواقع الذي عاش
 الغرب یتوقعھ.

فقد ظھـرت تصـریحات واضـحة مـن قبـل كبـار مسـؤولي  لاملم یكتم عداءه للاس المعاصر  والغرب
الفرصة  ازحیث صرح بظرورة انتھ المتحدةالولایات  ـاءنیكسون وھو احد رؤس دالغرب ومنھم ریتشار

 ).14( تجدیدهالاستشراقي و تراثال حیاءخلال التصدي للاسلام وا نم
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التقریر بان الاسـلام فـي الاصـل لـم یعتمـد علـى مـنھج   ـطیعھذه النظرة العامة نست  لالخ  ومن    
 نـي، فحتى تـدخل الكنیسـة لا یع  ـتةاھدافھ دینیة بح  تالغرب كان  نالقول با  یمكنحتى    سیاسياللا  لدینا

مع السیاسة في ذلك الوقـت  ین، وتناغم الد واحدفكر دیني وسیاسي في ان   ھو  لاميالاس  فالفكر  ،  كذل
والحركـات  ببـان الخطـر الـذي كـان الغـر  رواكـر  ،ھو الذي جعل الغرب یستشـعر الخطـر المحـدق بـھ  

 السیاسـيایقـاف المـد    ل، ولاجـ  لاسـلاموتخشاه ھو تطور الفكر السیاسـي ل  فعالاستعماریة الغربیة تخا
 ورد  فـللا یمكن ان نغ  فنحن  ـــنادینیة ایضا ، ومن ھ  نكھةاھداف سیاسیة مضادة وب  منلابد    سلاميالا

 لالمـن خـ  حثـونكـانوا یب  مانفسـھ  لمستشـرقون, وا  ـروعمثلا في انشاء واستحداث ھذا المشـ  الكنیسة
 الدینیة على امرین اثنین: یةالاسلام اساتھمدر

علیھ والذي مثل السـبب   حفاظال   فيین  اولھما : الوصول الى السر الذي كان المسلمون حریص   
انـاس  اعـداد, وھـذا یتطلـب   بھـاالمختصـة وتنقی سـلامیةالبحـث فـي الكتـب الا  لفي تقدمھم  مـن خـلا

وثقافیـا وفكریـا ولغویـا كـي یسـتطیعوا فھـم  لمیـاتحصـینھم ع  لالمتخصصین في ھذه الدراسات من خـ
السیاسیة التي  الاسلامیةلوصول الى الاسرار البعد الاول: ا ثنین،ا ینوتفسیرھا من خلال بعد  لنصوصا

اخـرى لمثـل ھـذه النصـوص لا   اتللشرق على الغرب، والبعد الثاني ھو اعطاء تفسـیر  زعامةال  اعطت
 للغرب من مكاسب ومنافع.  قدمھتصب في خدمة الاسلام بقدر ما ست

 اسیةالحركة السی  القضاء على مقومات  لالالدیني من خ  یاسيوثانیھما :القضاء على الفكر الس   
 لسیاسـةعـن ا وفصلھالدولة ,  مؤسساتالدین عن   فصلالتي تطالب ب  ارونشر واشاعة الافك  سلامیةالا

الاسـلام كنظـام  نادراكـا تامـا مـن خـلال دراسـاتھم الخفیـة عـ  دركـواا  المستشرقین، لان    ـميبشكل حت
ھـو  نھذا النجاح وان السیاسة في الاسلام ھي من صلب الدین ، وان الدی ءان الدین ھو ورا   ،سیاسي

 ـرونالمستشرقون ینش بداالذي یرسم ملامح السیاستین الداخلیة والخارجیة على حد سواء ، ومن ھنا 
جھــة والمؤسســة الاســلامیة السیاســیة  نبــین المؤسســة الدینیــة مــ لفصــلالتــي تــدعو الــى ا فكــارھما

بشـكل نھـائي عـن رسـم  لـدینھـذا الفعـل اقصـاء ا لاخرى ، وكان ھمھم مـن خـلا  ةوالعسكریة من جھ
السیاسة الاسلامیة التي حققت انجازات كبیرة ,  علىالسیاستیین الداخلیة والخارجیة ، ومن ثم القضاء 

 تعلـقالـدین بشـكل خـاص ، بـل انـھ لا یخشـى منـھ ، الا بالقـدر الم ھدفـھوھذ ما یؤكد ان الغرب لـیس  
بفصل الدین عـن الدولـة  بكان الغرب حریصا على نشر الافكار التي تطال  اھن  منسیاسي , وبالجانب ال

)15. ( 

یمثل احـد الاسـباب لفضـح السیاسـة  يفي المجال الاستشراق یاسيالس  لبـعدوا  لھدفان القول با   
ري اخـرى كالبعـد الحضـا دافتلك السیاسة التـي  اصـبحت فیمـا بعـد غطـاء لاھـ  ،الغربیة تجاه الشرق  

كان ذكیا حینما نوّع دراساتھ الاستشراقیة من خلال الدین  ـــربان الغ  اهار لذيونحوه ، وا  الاقتصاديو
 والاقتصاد لسببین اثنین : رةوالسیاسة والحضا

المیادین التي تخدم الشرق وھذا  افةمن خلال دراسة ك رقالاول: تكوین فكرة تامة عن الش  السبب
 مـاو ،فھم الشرق ذلك ام لم یفھم الاساسالقضیة تخدم الغرب في  ذهامر مھم بالنسبة للغرب , بل ان ھ
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خلالھ تكـون الرؤیـا الغربیـة للشـرق  من، حیث  ـــھممن شك ان تنوع میادین الدراسة لھ بعد معرفي م
 . ااكثر عمقا ومن اكثر وضوح

بـل   ،الشـرقیة ـاتفـي نفـوس المجتمعـ قلـقال اثـارةھنـا وھـو عـدم   ھـمالا  ھـوو:    ثانيال  والسبب
 الاسـاسبالدرجة    تھمتصب في مصلح  لھي في الاص  اتومحاولة اقناعھم بان ما یقومون بھ من دراس

, وھذا یتطلب تقدیم الشكر للغرب على  ـــــاریةبدلیل وجود دراسات تاریخیة واخرى دینیة واخرى حض
 انقسـامذلـك  نتیجـةمـن   وكـانعنھا ,    شرقال جزفي ھذا المجال ربما ع كورةود مشما یبذلھ من جھ

بین مؤید ومعارض, فسیاسـتھم ھـذه بحـد ذاتھـا   الاستشراقیةالعرب تجاه الدراسات    كرینوالمف  تاّبالك
ھـذا لـم  لكـن، و بابعن الاس ضيوالتغا النتائجنوعا مقیدا من التایید لھا , من خلال النظر الى   اوجدت

فـي الوقـت  دركتوا تشراقيالسیاسیة التي اوجدت الفن الاس  لعبةیمنع من ظھور كتاّب اخرین فھموا ال
تجـاه   لغـربیخي لبین طیاتـھ الا  طـابع العـداء التـار  یحمل  لا  ستشرقینذاتھ ان ما جاء في دراسات الم

 دددنیـا فـي ھـذا الصـدد (( وبصـ  مانیقول الدكتور سلی  ،كان بنكھة المنفعة المسداة     انالشرق حتى و
أحـب ان اشـیر الـى ان  رقینبـھ اقتـداء بالمستشـ  اغرمنا  يالذ  أنقعن الاخراج المسرف في الت  حدیثال

نا ھي ثقة لم تقم علـى اسـاس سـلیم منھم اساتذة ل  تخذناالتي اولیناھا للمستشرقین حتى ا  الكبیرةالثقة  
 بطبل ارت  –خالص    لميغیر اساس ع  على  –  قاماول ما    يلاعتبارات كثیرة منھا: ان الاستشراق قام ف

لـذلك أعـوزه عنصـر اصـیل مـن العناصـر التـي   نتیجـةبامور ھي اشبھ بالسیاسة منھا باي شئ اخـر و
 سالسیاسیة ھي الاسـا فالمنفعة  ،)16)) (، وھي النزاھة والتخلي عن الاغراض  العلميیتطلبھا البحث  

المتنوعـة   لوسـائلالغربیـة اخـذت علـى عاتقھـا اسـتخدام ا  لسیاسـةلنشوء الاستعمار الاستشـراقي ، وا
السیاسـیة ،   كاسـبھـذه الم  ـحقیقكونـھ غطـاء لتـ  یعـدواغراضھا الاستعماریة ،فالدین مـثلا لا    قیقلتح

ة وغیـر المقصـودة الا انـھ وبالدرجـة الاسـاس كـان المقصـود  ـافعلھ بعض المن  كانتفالاستشراق وان  
 لالى ھدم حضارتھا من خلا  لاالشرقیة وصو  تمــــعاتك( طعم) یصطاد بھ المج  فعیستخدم كل تلك المنا

,وصولا الى زعزعة الجانب الدیني لدى الفرد الشرقي ومـن خلالـھ احدةالو ضیةاثارة الشبھات حول الق
عمـل سیاسـي اسـتمد مـن الـدین   نھجالتي جاء بھا الاسلام اساسا كدین وم  ةالسیاسی  ـدافزعزعة الاھ

 .قائھمقومات وجوده وب
الغرب حریصا علـى منفعـة الشـرق ، ومتـى كـان ھمـھ اسـتنباط الافكـار مـن مصـادر   انفمتى ك  

 الاسلام كدین ومنھج حیاة. محاربةھمھ الوحید  نكا الذيالتشریع الرئیسة وھو 
وان كـان فـي  لدینفا ،الأخرى منشؤھا السیاسة  افاسیة بحتھ وكل الاھدسی ريفي نظ  قضیةفال  

الا ان السبب الاكثر خصوصا من خلال الدین ھو تضمن المنھج  راقظاھره سبب مباشر لنشوء الاستش
من اھـم الاھـداف التـي   باعتبارهالدینیة    اماتفي مقدمة الاھتم  لعلھالسیاسي و  لجانبالاسلامي ل  لدینيا

تحقیـق   الاخـرىبالجانـب التـاریخي ھـدفھا ھـي    قـةالمتعل  الدراسـاتلشریعة الاسـلامیة ، وسعت الیھا ا
التغرات التاریخیة فـي  لیلالجانب الشرقي من خلال تحدید وتح  ـابعلى حس  ربیةالغ  یةالسیاس  سبالمكا

 التـاریخوتجییرھا لمصـلحة  االاضواء حولھ  وتسلیط   سلامیةالازمان المختلفة التي مرت بھا الدولة الا
الـدین ھـو   نالشـرقیة. والـذي امیـل الیـھ ا  والحضـارات، وھكذا مع دراسة الثقافات الشـرقیة    ــربيالغ
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ان السیاسـة ھـي ھمـھ  ـراحةالذي اتخذه الغرب لتحقیق مآربھ وأھدافھ ، فھو لـم یعلـن صـ  ــــــــطاءالغ
خلال الدراسات المتخصصة  ـنبالطابع الدیني م صرحالذي یلمح بل ی توغایتھ العظمى ,في الوق  الاكبر

لا  رىمن جھـة اخـ بویةالمتعلقة بالسیرة الن  اساتمن جھة  والدر  ةالقرانی  فالدراسات  ،  مجالفي ھذا ال
 وھـوالیـھ    وصــولكغطـاء لل  ناسـتخدم الـدی  لـذيا  اسالدیني ، ولكنھا تخفي الھدف الاسـ  فتخفي الھد

یحمـل  تشـراقلغرب والشرق والذي كان من جرّائھ ولادة الاس، وما من شك ان الصراع بین ا  سیاسةال
للدولة الاسلامیة ھي  ضاریةالاسلامیة والح ةبدون ادنى شك , فقوة المسلمین والنھض  لسیاسيالطابع ا

اصحاب الاستشراق التعـرف علـى الشـرق  ل(( حاو اومن ھن شراقيالاست  كرالف  نشوءل  اسالھدف الاس
تبـدو   تـيال  ـــــــــــــــــــــــــھمبدراسة آدابھ وثقافتھ ، ولھم منـاھجھم واھدافوالتغلغل في افاقھ الفكریة  

 ) .17واضحة من خلال مؤلفاتھم وترجماتھم وتحقیقاتھم )) (

علـى   قتصـرواوالبعد السیاسي وانمـا ا  لھدفوعلى الرغم من بعض الكتاّب العرب لم یشر الى ا   
لا یمنـع مـن ان كتاّبـا اخـرین  االا ان ھـذ راقولـد الاستشـ  ھجرّائ  منالذي    الاساسان الفكر الدیني ھو  

 یتـھالـى غا  لوصولالغرب ل  ـخدمھفي ھذا المجال ، وادركوا ایضا الطعم الذي است  الغربیة  للعبةادركوا ا
للفظـة الاستشـراق الـى  اتھمفـیشیروا صراحة فـي تعری لم الكتاّب لاءان ھؤ  منومرامھ ، وعلى الرغم  

 أحمـدمن خلال بیانھم لھذه اللفظة ، ف  حاالسیاسة یكاد یكون واض  ومالبعد والھدف السیاسي الا ان مفھ
الحسیني وغیرھم من المختصـین   موسى  اسحـاقداغر و  داح  ـفالشرباصي ویوس  احمدحسن الزیات و

العلـوم  لـىفھما دینیا بنـاء ع دوافعھاق والفن فھموا الاستشر ھذافي    والتالیفبالدراسات الاستشراقیة  
 اتھمتعریفــ تضــمنھاالسیاســیة التــي ت اءاتالتــي قــام الغــرب بدراســتھا ، ولكــن ھــذا لا یمنــع مــن الایحــ

بانھ العلم الذي  لاستشراقحسن الزیات في تعریفھ ل  حمدالیھ ا  بما ذھ  الفعلى سبیل المث  ،  اقللاستشر
 داتیقوم الغرب بدراسة الشرق من حیث العلوم المتعلقة بھ واللغة والادب والعادات والمعتقـ  خلالھمن  

مـن ھـذه الدراسـات   لغرضا  جھتھویعزو من    ،الشرقیة    معاتالتي تؤمن بھا المجت  اطیربل وحتى الاس
ي ھـي نظـرة وان كـان فـ  لنظـرةا  ذه) ، وھ18الى الجھل الذي كان یخیم على الغرب من جمیع جھاتھ (

 افوالھدف الاسـاس والاقتصـار علـى الاھـد  الاستشراقي  مقالع  الى  عیدمن ب  وول  ةظاھرھا عدم الاشار
ابمـن ان    عالفرعیة فقط ، الا ان ھذا لا یمن بالشـأن الاستشـراقي قـد   مختصـینالعـرب ولاسـیما ال  الكتّـ

طیر الشرقیة لا ، فحرص الغرب مثلا على دراسة الاسا  الدراساتوراء ھذه    لاستشراقيادركوا الخطر ا
وھـي   مىلھ دوافع اكثر عمقا وشمولا مما ذكر ، بل یظھر بشكل لا یقبل الشك الغایة الاسـ  ـونبد ان یك

وحتى ما یتعلق بتاریخھا من اساطیر   بل,  وحاضاریاوعقائدیا وتاریخیا    دینیا  ةالشرقی  تمعاتمعرفة المج
ف الغربي، وصولا الى الھدف الاساسي اخطر واكبر من ان یكون منشؤھا الجھل والتخل  ضیة، وھذا الق

علـى المنـافع التـي قـدمتھا الدراسـات   التركیـزالذي طالما كان وما زال الغرب یحرص على اخفائـھ ، و
عموما والمسلمین خصوصا ، واخفاء الجانب السیاسي وعدم الاشارة الیھ من  لشرقالاستشراقیة الى ا
 قریب او من بعید.
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یذھب  الاستاذ احمـد الشرباصـي الـى ابعـد  ستشراقيالشأن الاوفي  نظرة اخرى لمتخصص في   
من ھذا فیقول في بیانھ للمستشرقین (( المستشرقون قوم من اوربا ، نسبوا انفسھم الى العلم والبحث 

رضع لبانھا من امھ  التيالاصلیة    غتھمنھم ل  لوالدین، ولك  تاریخوال  لبحثفي اغلب الاحیان با  اوشغلوھ
 جیبویسـت بھـافھـو یغـار علیھـا ویتـأثر  رونیعب ـّ ـــماك الام، فصارت لھ اللغـة   بیئتھو  مجتمعھوابیھ و

 ریـف) ومن خلال ھذا التع19وعلومھ وادابھ)) (  وارالعربیة بج  غةالل  ـــممع ذلك تعلّ   لكنھلموحیاتھا ، و

دینیا او   یكوناللغة والتاریخ اكبر من ان    ةاس، فالدافع من در  ستشراقالصحیح في فھم الا  البعد  یظھر
،  الھ اھدافا سیاسیة تظھر من خـلال اختیـار العلـوم انفسـھ وانما  ،حضاریا كما یحاول الغرب ان یقول  

فھما صحیحا ومن خلالـھ الـى  شرقیةالحضارة ال  ھمجانبان ، جانب یھدف الى ف  االلغة مثلا  لھ  راسةفد
 آخـر بسة دقیقة وصـولا الـى مكنـون اسـراره وعظـیم علومـھ ، وجانـفھم القران الكریم ودراستھ درا

 بھملیحققـوا مـآر  انفسـیا وعاطفیـ  ةالشـرقی  لمجتمعـاتاللغة قریبین من ا  ھذهبان یكون  دارسوا    نفسي
العربیة حبا بھا ولا ایمانـا بمنھجھـا وانمـا لیحققـوا مـن خلالھـا مـا لـم   غةالل  یدرسواواھدافھم، فھم لم  

 مجتمعـاتالتـي تعرضـت لھـا ال حـروبلل نیـةھ ، فالاستشراق فـي نظـري صـورة ثاتستطع الحروب فعل
، وما الحروب الصلیبیة الا دلیل على ھذا الكلام ، وفھم ودراسة اللغة وكذا الحضارة والتاریخ   ةالشرقی

مثلا لنشر الثقافـة الدینیـة الغربیـة والمسـیحیة  ف، فالتبشیر كا اسیةالسی ابعاده اغفال نالشرقي لا یمك
انمـا ھـدفھا فـي الاصـل  و  ثلامـ  ینيد  ھاعمقا من ان یكون ھدف  كثرالاستشراق ا  دافاھ  ولكنّ ،    حدیدبالت
 نھـاالسیاسـي الـذي اعتمـدت علیـھ اركا ھجھاالوصول الى لب الدولة الاسلامیة ومن  رضھوغ  ،  یاسيس

 المحدقفي الشأن الاستشراقي لاحضوا ذلك ولمحوا الیھ وادركوا الخطر   مختصون. فالوعسكریةدینیة  
 قنــاعھدفــھ ا-دمقصــو – نفــع عــن خلــوابالمجتمعــات الشــرقیة جــرّاء ھــذه الدراســات التــي لــم تكــن  لت

بفكـر الشـرق عـن أي   أيالنبیلـة ، والنـ  اغراضھاو  شراقیةبجدوى الدراسات الاست  قیةالمجتمعات الشر
 یظھرسـ مـاالجانب الـدیني ، وھـذا  ناھ ابرزھاالفرعیة و افھدف سیاسي محتمل ، والابقاء على الاھد

 للفكر الاستشراقي. سیةالسیا ارمن خلال تناول الاث واضحا
 

 تشراقيالسیاسیة للفكر الاس الاثار
السیاسیة التي تؤید البعد السیاسي لھ والغرض الاسـاس   ارعددا من الاث  ستشراقيللفكر الا  ان    
 بما یأتي: لاثاراجمال اھم ھذه ا ونستطیع ستشراقلولادة الا

العربیـة دراسـة   المجــمعات  راسة، وذلك من خلال د  لعربيفي العالم ا  ستعمارالا  بوابة  تحأولا: ف 
للبلـدان   سـكريالاحـتلال الع  فكـرةثـم عسـكریا ، ف  ومن  قائدیاوع  كریالاحتلالھا ف  مھیداسیاسیة معمقة ت

مـن اھدافـھ ، وبالتـالي قـدم   فنتاج لمنھج الاستشراق السیاسي وھـد  اتھالعربیة والاسلامیة ھو بحد ذ
في الوقـت   رالشرقیة ، ویسّ   دولال  لي احتلاف  اعدوس  نللغرب من حیث انھ مكّ   لةجلی  ةخدم  تشراقالاس
)، ولعل الاكثـر خطـورة فـي ھـذا الجانـب ھـو الاسـتحواذ 20(  المستعمرة  انمع البلد  املطرق التع  ذاتھ

 السیاسـةونشـر    ـلامیةفي نقد الفكر والسیاسة الاس  لاسیما  لاسلامیةا  لمجتمعاتالكامل على ا  ـاسيالسی
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  ، حیـث امتـدّ   لعشـرینحصل في القـرنین التاسـع عشـر والقـرن ا  ما  وھذا  ،  المجتمعاتفي تلك    غربیةال
السیاسـي عنـد  التفكیـرفـي  لتغییـرالسیاسي الى ابعد مما كان یتصور حیث (( اتجھ الـى احـداث ا  ـعدالب

بطبیعـة الحـال دور فكـري قـام بـھ الاستشـراق  ھـذاعلى تبني النظم الاسـلامیة ، و  اجبارھمالمسلمین و
، وشرح النظم الغربیـة  الصلاحیةوعدم    والتخلفووصفھا بالجمود    ةالنظم الاسلامی  دقالسیاسي الذي ن

علمـاء  سـلمینمـن بـین الم عـدوا ،في كثیر من الاحـوال   القوةب  ھافرض  وحاول  زینھاو  ھاوبین محاسن
ھنـا   من) . و21تابعین للاستشراق یروجون للنظریات السیاسیة الغربیة وینشرونھا بین المسلمین)) (

 الاھـدافلا یقبـل الشـك  النـا بمـ ضح، بل ویت تشراقيالغربي من خلال الفكر الاس ـــــطرالخ  ایةرك بدند
التي جعلت البعض من المسلمین یتبناھا ویدافع عنھا , وھـذا   ھيو  ،منوعة     باغلفة  فةالمغلّ   السیاسیة

 اعھموخـد همـن خـلال  السـیطرة علـى عقـول افـراد شـرقلاصـطیاد ال الغربالذي استخدمھ   ـعمھو الط
المـدى التـي سـعى الغـرب الـى   ـیدةالاھـداف بعـ  خـلال  مـنبھم    حقةنظرھم الى الخطورة الم  فتوعدم ل

نتـاج للفكـر  ھـيالیـوم مـن انقسـامات   ـلمونلحظة ان ما یعانیھ العرب والمسـ  اشكتحقیقھا ، والتي لا  
 تحقیق ھذه الغایة .الغربي الذي كان وما زال یطمح ل سیاسيال

التفرقـة بـین البلـدان  بـثالـى   خلالـھومـن   ،القـومي  فكـر: تشجیع الاستشراق علـى بـث ال  ثانیا
لیست عـن   قطةولعل ھذه الن  ،  أخرىمن جھة    سیةوتمزیق وحدتھا الاداریة من جھة والسیا  لاسلامیةا

ونبـذ الفرقـة  التـآخيدعو الـى سابقتھا ببعیدة ، حیث ھدف الاستشراق الى قتل الروح الاسلامیة التي ت
الاسلامیة من خلال   بلدان، وما تمزیق ال  نفسھ  وقتفي ال  ومتناحرةمختلفة    یاتوالتناحر ودعا  الى قوم

، وینبغي ھنا الاشارة الى  تشراقصور الفكر السیاسي للاس من  ـورةالاتفاقیات الدولیة المشبوھة الا ص
دعـت الـى  يالتـ  فھـي ولعلـى مـا نقـ  مثـالاتعدّ  حیث  1916من العام  أیارفي  وبیك  كسمعاھدة  سای

شـك ان الفكـر الاستشـراقي قـد وصـل الـى  نمـ ومـا ،مختلفة  سیاسیةالاسلامیة بدوافع   لبلدانتجزئة ا
 ىایضا ال دعاف ،الفترة واخذ یترجم الافكار والاھداف التي سعى الى تحقیقھا منذ ولادتھ   ذهذروتھ في ھ

الحدود  دىوالنزعات الانفصالیة ،وبالتالي اخرجھا من الرابطة الاسلامیة التي تتع  لقومیةرة االنع  یةتقو
 یخعـالج تـار  لاستشـراقان ا  ھـو  ددما یمكن الاشارة الیـھ فـي ھـذا الصـ  لعلالعنصریة ، و  ةالى الرابط

 ىالمد  دیعن الاخر تمھیدا لتحقیق الھدف السیاسي بع  ـبوسعى جاھدا الى عزل تاریخ كل شع  بالشعو
جـذور تلـك الـدول  دالذي یوحّ   لاسلاميعن التاریخ ا  تىشعب على حدة بعیدا ح  لتاریخ ك  ولبتنا  ام، وق

یتوقـف دور الاستشـراق فـي بعـث كـل ھـذه الحركـات   لمویوثق علاقاتعا بعضھا مع البعض الاخر و((  
باثـارة العصـبیات  داخـل كـل بلـد اسـلامي علـى حـدة وذلـك ةوالنظریات القومیة بل اثار النزعة القومیـ

 ).22القبلیة والروابط العرقیة)) (

 ى، فعلـ  یاسـيالس  ستشـراقفتـرة نشـطة للا  ـتالتي سبقت سقوط الدولة العثمانیة كان  لفترةا  ولعل
ما بقي مـن  اسقاطھذا لم یمنع من تدخل الاستشراق و نالرغم من ضعف الدولة الاسلامیة انذاك ، الا ا

ھـو ثمـرة السـعي  ة، وفي رأیي ان محاربة واسقاط الدولة الغثمانی  ـفھاالاسلامیة على ضع  ولةنفوذ الد
وامتـد نفوذھـا  لـدنیاافاق ا تالقوي والتي سبق لھا وان فتح  النفوذ  اتالدولة الاسلامیة ذ  لتمزیقالجاد  
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لسیاسـیة الـذي نشـأ لاجلـھ الاستشـراق وھـو اسـتھداف القـوة ا الغـرضو ایـةیؤكـد الغ االى اوربا , ممّ 
) ، وذلك من خلال 23بسیاسة مضادة واحتلال بغیض (  لاا  نوھذا لا یمكن ان یكو  لامیةوالعسكریة الاس

 نمـ ربما یعبر  عنھ بالغطاء الدیني  الذي یحقق الغ وھذا  ل،في ھذا المجا ینیةالشعارات الد  خداماست
،  لمعاصـرتكـوین الفكـر السیاسـي ال ـاسالدین ھو الاس  انكامل الاھداف ، فالغرب یعتقد جازما ب  لالھخ

) ، ولاجل ذلك كان الطابع الدیني ھو 24ینفصل عن السیاسة (   یكادلا    –ما ادركھ الغرب    ذاوھ  –فھو  

 . سكریةوالع الاستراتیجیةو ـیاسیةفي دراسات المستشرقین لا سیما الدراسات الس بارزال
یقبل  بما لا یظھر ھذاتغییر النظام السیاسي الاسلامي او نقد النظام الاسلامي . و الى  وة: الدعثالثا

من خـلال التركیـز   ستھدفالنظام الم والسیاسي ھ  ظامالشك الدور السیاسي في الفن الاستشراقي ، فالن
خـلال  من ،یظھرون سلبیات ھذا النظام  ا، الذین ما انفكو  ستشرقینالم  والفي دعوات واراء واق  ـیھعل

 وسیلةوجھة نظرھم مما یؤكد صراحة على ان الدین لیس الا  ؤیــدی بماالدینیة وتأویلھا    لادلةعرض ا
 تشـراقيلأجلھا . فقـد كـان ھـم الغـرب مـن خـلال الفكـر الاس  شراقنشأ وولد الاست  مّـةمھ  ةغای  لتحقیق

ھـو  ھممـا یحقـق اغراضـواضعافھا سیاسـیا وعسـكریا ، واول   میةالاسلا  اتالمجتمع  اخلالى دو  لنفوذا
 ). 25( غربيال والاحتـلالالشعوب وتھیئتھا لقبول الوصایة  تلكالفكریة ل لوحدةضرب ا

 ـلامیةوالاســ مــاالسیاســیة الغربیــة فــي المجتمعــات الشــرقیة عمو مرابعــا: التــرویج لنشــر الــنظ 
 تالا وھو اخضـاع المجتمعـا  مىالى تحقیق الھدف الاس  قیةخصوصا . حیث سعىت الدراسات الاستشرا

، لتكـون المجتمعـات  ءوالقضا ةالغربیة في السیاس  مالشرقیة والاسلامیة على نحو الخصوص الى النظ
الغربیـة وكـذا   السیاسـیةعلـى المنـاھج    الاعتمـاداو بـاخر للغـرب مـن خـلال    كلخاضـعة بشـ  لامیةالاس

اوربیـة ,  لـدولین اغلب البلدان الاسـلامیة ھـي فـي الاصـل قـوانین القضائیة ، ولھذا نجد مثلا ان قوان
ومن خلال الدور  لامیةالاس تمعات، فالمج الغربيالفكر  ـــملالسیاسیة التي اصبحت تح لنظموھكذا مع ا

للنظـام  البدیلھذه النظم  تللاستشراق تبنت وجھات نظر النظم السیاسیة الغربیة , واصبح  لاستعماريا
 رةاثـا  لالمـن خـ  لسیاسـيا  الاسـلامي  نظـام، بل وقام الاستشـراق السیاسـي بتشـویھ ال  ائمقالاسلامي ال

اظھاره في صورة النظام المتخلف العاجز عن مواجھة قضـایا العـالم   حاولةحولھ وكذلك (( م  ـبھاتالش
 بتھومناسالغربي    ـیاسيباظھار النظام الس  كالاسلامي ، وذل  مالحدیث , وتقدیم البدیل الغربي لھذا النظا
الاسـلامیة بعـد اسـقاط الخلافـة العثمانیـة))  الشـــعوبعلـى  امللعالم الحدیث ومحاولة فـرض ھـذا النظـ

)26.( 

الاستشراقیة  ــاتكان الغرب حریصا على اعداد الكوادر المتخصصة بالدراس اذاومن ھنا نفھم لم  
دراسـة  قھـاكوادر متخصصة في ھذه الدراسات تأخذ على عات  ادالمبالغ الضخمة من اجل اعد  نفاق، وا

متناولــة تاریخھــا وحضــارتھا ، ومــا ذلــك الا لاجــل اختــراق تلــك  قــةدراســة معمّ  قیةالمجتمعــات الشــر
مـن الممكـن النفـاذ مـن   التـيعـن الثغـرات    البحـث، و  ارةذلك التاریخ وتلـك الحضـ  یرالمجتمعات وتدم

 ـھالمجتمعات وتحقیق الاغراض المختلفة لنشوء الاستشراق وعلى رأسالى الاساءة الى تلك ا   ــلالھاخ
 لـدینبا راوالاسـلامیة مـرو یةثقافـة المجتمعـات الشـرق  علـىالقضاء    لىا  دفالذي یھ  سیاسيالغرض ال
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الى النظام السیاسي والعسكري الاسلامي من خلال دراستھ دراسة تنطوي على الخبث والمكر   ــولاوص
الاغراض السیاسیة الغربیـة ومـن   ضتحقیق بع  اوالقبیحة ، والتي من شأنھ  یئةالس  بالصورةواظھاره  

 ومـن ، يالسیاسي الغربي بصورة تجعلھ البدیل المناسب للنظام السیاسي الاسـلام النظاماظھار   برزھاا
ھـو  وھذا ، سیاسيالغربي ال نظاملل ــیتھاثم السیطرة السیاسیة على المجتمعات الاسلامیة من خلال تبع

ــولادة الاستشــراق ا ــاع الع رقونحــاول المستشــ وان ،لھــدف الاســاس ل ـــرباقن ــان ھــذه  ـــــ عمومــا ب
وتحقیـق كتـبھم  ھـمالمـادي والمعنـوي ل عمصلحتھم وان الغرض منھا ھو تقدیم النفـ  يھي ف  راساتالد

اب العـرب یثنـي علـیھم بـل ویحمـد   ضبعـ  ــــــــلالـذي جع  الامروتراثھم واظھاره بصورة لائقة ,   الكتّـ
 سـةوالتي تھدف وكما سبق الى ھدم السیا ـضیةجھودھم دون ان یلتفت الى الجانب المبطّن في ھذه الق

بشـكل او  ابعـةوعسـكریا وجعلھـا ت وسیاسـیالاحتلالھا فكریا  ــیداتمھ دولةال  كانالاسلامیة وتقویض ار
الاســلامیة السیاســیة ،  الدولــةھا لــھ ، والقضــاء علــى بــاخر الــى النظــام السیاســي الغربــي ، واخضــاع

الاوربـي ، ومـن ثـم القضـاء علـى المخـاوف الغربیـة مـن  بيالمنھج الغر ىواضعافھا لتكون خاضعة ال
الیـھ ،   ـلتالاسلامیة الذي كان من اھم اھدافھ الفتوحات التي وصلت الى ما وص  ةالفكر السیاسي للدول

الیـھ مـن  ـلوص االذي وصل الى م الاستشراقفكان جرّاء ذلك ولادة    ایقضت المخاوف الغربیة ،  التيو
 للمسلمین .  يوالتردي الفكري والثقاف يالضعف السیاس لالخ

  الخاتمة
 ،الفنـون والعلـوم    مختلـفمن قبل الغـرب فـي    الشرقیةھو علم دراسة المجتمعات    الاستشراق -1

 والفكریة. ةوالتاریخی لدینیةا
بالغرب  لظنبعض المنافع من خلال دراساتھ تلك الا اننا لا یمكن ان نحسن ا  قدّمالغرب وان    ان -2

 .یینمبطن  ومكرافي ظاھرھا نفع الا انھا تحمل خبثا  انك ن، فھي وا راستھود
,   راقالاسلامیة السیاسیة ولیست الدینیة ھي الاساس الـذي ولـد لاجلـھ الاستشـ  ةالدول  ةقوّ   ان -3

اخـذت مـن   لاسـلامیةا اسـةمـن حیـث ان السی لـدینعني الاشارة الـى االى السیاسة ھنا ت  شارةولعل الا
 النظریات السیاسیة وتبتنى علیھ السیاسة العسكریة الاسلامیة . علیھالدین الاساس الذي تبنى 

 راسـاتھمظاھر الدور الاستشراقي ودافعوا عنـھ مـن خـلال د واوجود بعض الكتاّب الذین تبنّ   ان -4
 ةالناس الى ضرور نبّھواوجود كتاّب اخرین ادركوا خطر ھذه الدراسات و عدم بتةومناھجھم لا یعني ال

الشبھات  باثارة لمتعلقةا كاروالاف اءللمستشرقین لا سیما تلك الار یةوراء الاراء السیاس  رافالانج  دمع
 التشریع الرئیسة فیھ. صادرحول الاسلام وم

دد الوسـائل التـي اسـتخدمھا علـى الـرغم مـن تعـ  یاسـیةغایـة س  يمن الاستشراق ھـ  ةالغای  ان -5
 ولـدفي مقدمـة الاھـداف التـي  يالمستشرقون , دینیة وتاریخیة وحضاریة ، حیث یبقى الھدف السیاس

 الاستشراق من اجلھا.
ھـذا فـي نظـري لا یمنـع مـن   نالرغم من عدم ایماننا باھداف الدراسات الاستشراقیة الا ا  على -6

مع الحـذر مـن الانجـراف خلفھـم والتـاثر بمـنھجھم   تشرقینمن بعض الدراسات الاولیة للمس  الاستفادة
مـن  ویـةتبویب للاحادیث النب نم رقونالسیاسي ، واعني بالدراسات الاولیة مثلا ھو ما قام بھ المستش
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یلـة حیـث جل  ةللباحثین العرب خدمـ  دّمالذي ق  ،المفھرس لالفاظ الحدیث النبوي )  عجم( الم  ھمخلال كتاب
الدراسـات   –وھـذا مـا اعنـي بـھ    ،والبحـث عنھـا    نبویةال  ادیثوفّر علیھم الجھد الجھید في تعقب الاح

بمعنى الاكتفاء بھذا الجمـع وعـدم الاعتمـاد علـى الدراسـات الاستشـراقیة فـي فھـم ودراسـة   –  یةالاول
الاحـول الـى  ننان باي حال مالنبویة فضلا عن الایات القرانیة الكریمة ، حیث لا یمكن الاطمئ  ثالاحادی

نیة موجودة ومبیّتة لدى المستشرقین ،  يكنظام سیاسي ھ  سلامھذه الدراسات لأن نیة الاساءة الى الا
على المسـلمین  یجبوالایمان بنظریاتھم من الاخطاء والاخطار التي   راساتھمعلى د  مادمما یجعل الاعت

 .صحیحةال سلامیةالاتفادیھا حفاظا على دینھم واعرافھم وسیاستھم 
 

وعلـى الـھ واصـحابھ   مـدالحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینـا مح  اندعوانا    واخر
 الطاھرین.  یبینالط

 
 
 
 
 
 

 : الھوامش
یوسـف  عبـد الله –العـرب والمسـلمین   جاهالاستشراق والسیاسة الغربیة ت  مؤسسات   )1(

 9سھر محمد / 

 11ینظر المصدر نفسھ /    )2(

 12المصدر نفسھ /     )3(

 2274/  26لسان العرب    )4(

 30فوزي /  عمرد. فاروق  – لاميالاستشراق والتاریخ الاس   )5(

 30/  قالمصدر الساب   )6(

 36-35ینظر المصدر نفسھ /    )7(

عبـد الله   -یـةوینظر مؤسسات الاستشراق والسیاسـة الغرب  30ینظر المصدر نفسھ/      )8(

 14مد / یوسف سھر  مح

 15-14مؤسسات الاستشراق والسیاسة الغربیة /    )9(

 15نفسھ /  المصدر )10(
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 الاسلامي یناصول الد ینظر )11(
 10الفیومي /  یم.د. محمد ابراھ لاميفي میزان الفكر الاس الاستشراق )12(

 27والتاریخ الاسلامي /  الاستشراق )13(

 راھیممحمد ابـ –الصراع الغربي مع الاسلام     تطور  تعمار،رسالة اس  لاستشراقا  ینظر )14(
 10الفیومي / 

ومشـكلات   ون، وینظـر المستشـرق25مؤسسات الاستشراق والسیاسـة الغربیـة /  ینظر )15(

   52-51/  رةالحضا

 209وجھ للاستعمار الفكري / الاستشراق )16(

 20/  الاستشراق فلسفة )17(

 26نفسھ /  لمصدرا ینظر )18(

 27نفسھ /  المصدر )19(

 37ستشراقي في المجتمعات الاسلامیة / اثار الفكر الا ینظر )20(

 38 - 37نفسھ /  المصدر )21(

 40نفسھ /  المصدر )22(

 20-19، وینظر حوار الاستشراق /  128الاستشراق وجھ الاستعمار /  ینظر )23(

 11/  مالاستشراق والاسلا ینظر )24(

 98الفكر الاسلامي /  یزانالاستشراق في م ینظر )25(

 49 – 48/  سلامیةالاستشراقي في المجتمعات الا رالفك اثار )26(

 والمراجع: المصادر
,  یانالاسلامیة .د. محمد خلیفة حسن . استاذ تاریخ الاد  لمجتمعاتفي ا  لاستشراقيالفكر ا  اثار -

 الاولىالطبعة   –مؤسسة عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة    -القاھرة  ةكلیة الاداب ، جامع
- 1997 

  ،. رشدي علیان و د. قحطان الدوري د ،الدین الاسلامي  اصول -
تطور الصراع الغربي مع الاسلام.د. محمد ابراھیم الفیـومي . دار   ،استعمار  لةرسا  الاستشراق -

 1993 -مصر العربیة  جمھوریة –القاھرة  –الفكر العربي 
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فلھـاوزن) مقارنـة  -بروكلمـان – واتدراسة تاریخیـة لاراء (   ،النبویة  سیرةال  يف  الاستشراق -
 –فیرجینیا  -، ھیرندن الاسلامي لفكر_ عبد الله محمد الامین النعیم ،المعھد العالمي لالاسلامیةبالرؤیة  

 م.1997 -ھج1417 ، ةالمتحدة الامیركی لایاتالو

الفیـومي، سلسـلة یصـدرھا المجلـس   م،د. محمد ابـراھی  ميفي میزان الفكر الاسلا  الاستشراق -
 م.1994-ھج1414جمھوریة مصر العربیة،  میة،الاعلى للشؤون الاسلا

والنشـر  لطباعـة. عبد العظیم المطعنـى، دار الوفـاء للعالمي،دالاستشراق ا  واجھةفي م  الاسلام -
 م.1992 -ھج 1413 انیةمصر العربیة، الطبعة الث جمھوریةالمنصور ، التوزیع،و

یصدرھا المجلس  سلسلة ،ابراھیم الفیومي حمدد. م ،في میزان نقد الفكر الاسلامي  الاستشراق -
 م.1994 –ھج 1414.ةالعربی رمص ھوریةالاعلى للشؤون الاسلامیة ، القاھرة، جم

، مركـز   بـارعبـد الج  حاد فـال، ترجمة واعد  شرقینتألیف عدد من المست  ،والاسلام  الاستشراق -
 .1991 الاولى بعةالط ،في العالم العربي، سوریا یجیةالاسترات ساتالابحاث والدرا

القرون الاسلامیة الاولى ، دراسـة مقـارنو بـین وجھـة النظـر   ،والتاریخ الاسلامي  الاستشراق -
لتوزیع ، عمـان، الاردن للنشر وا  الاھلیةفوزي ،    مرالنظر الاوروبیة .أ.د. فاروق ع  وجھةو  الاسلامیة

 .1998، الطبعة الاولى 

 والوعي السالب ، خیري منصور ، لم یذكر دار النشر ولا سنة الطبع. الاستشراق -
الخفیـة فـي الغـزو  سالیبھواھدافھ وا ستشراقالا ریخدراسة في تا  الاستعمار،وجھ    الاستشراق -

الطبعة الاولى  ،جمھوریة مصر العربیة  محمد الجبري، مكتبة وھبة،  عالد. عبد المت  ،الفكري للاسلام 
 م.1995ھج ،  1416

مصـر   یـةوالنشـر والتوزیـع، جمھور  بـعللط  مـین، دار الا  نیاسر حسـی  ،مستقبل اوربا  الاسلام -
 م.1997ھج،  1418العربیة ، الطبعة الاولى 

الحضارة ، د. عفاف صبرة، كلیة الدراسات الانسانیة ، جامعة الازھـر   كلاتومش  المستشرقون -
 .1985العربیة  مصر وریة، جمھ وزیعوالت النشرللطبع و یة، دار النھضة العرب

أ.د. اسماعیل احمـد عمـایرة ، قسـم اللغـة العربیـة فـي الجامعـة   ،واللغة  قفي الاستشرا  بحوث -
ھــج، 1417الطبعــة الاولــى  ان،التوزیــع ، بیــروت، لبنــالاردنیــة ، مؤسســة الرســالة للطبــع والنشــر و

 م.1996

، احمـد الشـیخ ، المركـز العربـي   تغرابنقـد الاسـ  الـىمن نقـد الاستشـراق    ،الاستشراق  حوار -
 .1999الغربیة،الطبعة الاولى  راساتللد
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رسـالىة دكتـوراة   تش،المعاصر ،د. احمد سما یلوف  ربيفي الادب الع  ثرھاالاستشراق وا  فلسفة -
 م. 1974

ابن منظور ، طبعة جدیدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذیلة بفھارس مفصلة ،  ،العرب لسان -
 كردار المعارف ، القاھرة ، جمھوریة مصر العربیـة ، لـم یـذ  ،  رفمن العاملین بدار المعا  بةتحقیق نخ

 سنة الطبع.
 وعـاتاسـتقراء للمواقـف، علـي بـن ابـراھیم النملـة، مطب  تشـراق،المعلومات عن الاس  مصادر -

 م.1993ھج،  1414الریاض  –مكتبة الملك فھد الوطنیة 

عبد الله یوسف سـھر محمـد،  ،تجاه العرب والمسلمین بیةالاستشراق والسیاسة الغر  مؤسسات -
 .57اسات استراتیجیة ، العدد الاستراتیجیة ، سلسلة در حوثمركز الامارات للدراسات والب

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Research Summary 
This study aims to demonstrate the importance of the dimension and 

the political objective of Orientalism, where is this goal of the most 
important goals that represented birth true of Orientalism, The West and 
although he tried and is trying hard to persuade Arabs and Muslims 
usefulness of these studies and it is in his interest on the part of, and that 
there was no remote control or very political on the other, but the fact 
imposes the contrary, the goal of political at the forefront of goals 
Orientalist and it shows through the consequences of Orientalism is the 
most prominent war experienced by the Islamic state on the one hand and 
the political weakness suffered by this state, Orientalism used religion on 
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the one hand and the history of the on the other hand to show that he 
intended them to the service of Muslims through research in their books 
and show the benefits of these books, which made some affected thought 
Orientalist and even defends him, this does not mean at all the lack of 
sensed danger Orientalist which led him to caution in the reading of the 
studies Orientalist, and not drift behind every word, but took side of 
caution because he is well aware of the political dimension in Orientalist 
thought, and I also know that the soft-spoken can not be aggravated, but 
cautious and careful in order to preserve the history, religion and Islamic 
identity. 

 


